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المواسعة و المضایقة
الجلسة 48 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

دِراسة روایات نوم النّب ضمن الجواهر

:قائلا «لقد استَجلَب صاحب الجواهر روایة حول کارثة «نوم النّب

«و منها ما يستفاد من المروي[1] من قصة نوم النب (صل اله عليه و آله) عن صلاة الصبح من عدم تلك المبادرة و الفورية
للقضاء الت يدعيها الخصم (أهل المضایقة) خصوصاً عل ما ف الذكرى ‐و غيرها‐ من روايته (و سنده) ف الصحيح[2] عن

أب جعفر (عليه السلام) قال:

1. «قال رسول اله (صل اله عليه و آله): إذا دخل وقت صلاة متوبة (حاضرة) فلا صلاة نافلة حت يبدأ بالمتوبة، قال:
.ّم بن عتيبة و أصحابه فقبِلوا ذلك منوفةَ فأخبرت الحال فقدِمت

س (و بات لیلَه هناک) فعر (ه عليه و آلهال صل) هأن رسول ال يت أبا جعفر (عليه السلام) فحدثنالقابِل لَق 2. فلما كان ف
بعض أسفاره و قال: من يلَونا؟ (و یراقبنا فیوقظنا للصلاة) فقال بلال: أنا، فنام بلال (بنفسه أیضاً) و ناموا حت طلعت الشّمس،

فقال (النّب): يا بلال ما أرقدَك (و أنام)؟ فقال: يا رسول اله (صل اله عليه و آله): أخذ بنفس الذي أخذ بأنفاسم، فقال رسول
ه (صلرسول ال م فيه الغفلة، و قال: يا بلال أذن فأذن فصلم الذي أصابانلوا عن مقوموا فتحو :(ه عليه و آلهال صل) هال
اله عليه و آله) ركعت الفجر (قضاء) و أمر أصحابه فصلّوا ركعت الفجر ثم قام فصل بهم الصبح، ثم قال (الباقر علیه السلام):

من نس شيئاً من الصلاة فليصلّها إذا ذكرها، فان اله عز و جل يقول «و اقم الصلاةَ لذِكرِي».

ثم لالت النّافلة أوم و أصحابه فقالوا: نقضت حديثك الأول (إذ الثانیة قد امتُثالح إل (التّال) لت الحديث3. قال زرارة: فحم
المتوبة عس صدر الروایة) فقدِمت عل أب جعفر (عليه السلام) فأخبرته بما قال القوم، فقال: ألا أخبرتَهم أنه قد فات الوقتان
جميعاً (ف الفرض الثان) و أن ذلك (تقدیم النّافلة) كان قضاء من رسول اله (صل اله عليه و آله، بینما تحدّثت صدر الروایة

حول الأداء)» [3]

استنباطات الشّهید الأول من أبعاد هذه الروایة

[4] :وایة قائلاهذه الر ل عللقد علَّق الشّهید الأو

«وفيه فوائد:

1. منها: استحباب أن يون للقوم حافظٌ إذا ناموا، صيانةً لهم عن هجوم ما يخاف منه (أي تُستحب إحالة الإیقاظ إل شخص، و
لن لو استَظهرنا منها الإرشادیة إل أمر راحج فسیلغ الاستحباب بالامل).
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2. ومنها: ما تقدّم[5] من أنّ اله تعال أنام نبيه لتعليم امته، ولئّ يعير بعض الامة بذلك، ولم أقف عل رادٍ لهذا الخبر من حيث
توهم القدح ف العصمة به (و نُعارِضه بأنّ تعلیم الأمة بهذه الطریقة المشینة لم ینحصر ف إنامة النب ‐ک یترک المعصوم

واجبه).

3. ومنها: أنّ العبد ينبغ أن يتفاّل بالمان والزمان بحسب ما يصيبه فيهما من خيرٍ وغيره، ولهذا تحول النّب صل اله عليه و آله
(بأصحابه) إل مانٍ آخَر.

4. ومنها: استحباب الأذان للفائتة كما يستحب للحاضرة، وقد روى العامة عن أب قتادة وجماعة من الصحابة ف هذه الصورة:
أنّ النب صل اله عليه و آله أمر بلالا فأذَّن فصلّ ركعت الفجر، ثم أمره فأقام فصلّ صلاة الفجر (مما یدلّنا عل المواسعة

أیضاً)[6].

5. ومنها: استحباب قضاء السنن (و النّوافل).

6. ومنها: جواز فعلها (الحاضرة) لمن عليه قضاء، وإن كان قد منَع منه أكثر المتأخّرين، وقد تقدّم حديث آخَر فيه.[7].

7. ومنها: شرعية الجماعة ف القضاء كالأداء.

8. ومنها: وجوب قضاء الفائتة؛ لفعله عليه السلام و وجوب التأس به، وقوله: «فليصلّها».

9. ومنها: أنّ وقت قضائها (هو لدی) ذكرها (و لهذا لو لم یتذکر فلا شی عل ذمته أساساً).

(.نلاة حینما تذکرر أي أقم الصالوجوب لدی التّذک) ذلك (لاة لذکريو أقم الص) 10.ومنها: أنّ المراد بالآية

و ف هذا المیدان نَعتقد بأنّ امتثال الصلاة رهین الانتباه فلو انتَبه ضمن الوقت لأداها و لن لو استَذکر عقیب الوقت لَقضاها
حتماً لانحفاظ الملاک و الموضوع بحقّه، فزمن التّذکر ‐لذِکري‐ یهیِأ ظرف الامتثال و شرطَ الموضوع فلا یعدّ قیدَ التّلیف بنحو
الفوریة ‐خلافاً للشّهید‐ إذ یبدو ظاهراً أنّ استشهاد الإمام بالآیة لأجل تثبیت أصل القضاء لا للمضایقة و لا قیدیة التّذکر لوجوب
الصلاة، بینما الشّهید قد فسرها لصالح أهل المضایقة حیث قد فسر استشهاد الإمام بمعن الوجوب الفوري حین التّذکر ‐أي أقم

الصلاة بمجرد ما ذکرتَن‐ بینما قیدیة «لذِکري» تتعلّق بأصل وجوب الصلاة لا للفوریة.[8]

11. ومنها: الإشارة إل المواسعة ف القضاء؛ لقول الباقر عليه السلام: «ألا أخبرتهم أنّه قد فات الوقتان» إل آخره، وهو نظير
خبره السالف عنه عليه السلام[9].»

و بهذا المورد الأخیر قد تَسجلت المواسعة أیضاً.

:قائلا ،ر صاحب الجواهر روایةَ الدَّعائم أیضاً حول نوم النباستَحض ثم

«و نحوه ما عن دعائم الإسلام بحذف اإاسناد لما ذكر ف أوله من قصد الاختصار و الاقتصار عل الثابت الصحيح مما جاء عن
الأئمة (عليهم السلام) من أهل رسول اله (صل اله عليه و آله) من جملة ما اختلف فيه الرواة عنهم (عليهم السلام) أنه قال: «و

بعض أسفاره إل نزل ف (ه عليه و آلهال صل) ه(عليهم السلام) أن رسول ال روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن عل



أن قال فقال رسول اله (صل اله عليه و آله): تنحو من هذا الوادي الذي أصابتم فيه هذه الغفلة، فإنم نمتم[10] بوادي شيطان،
ثم توضأ» إل آخره.[11]

و ف التذكرة روي «أن النب (صل اله عليه و آله) نزل ف بعض أسفاره بالليل ف واد فغلَبهم النوم و ما انتبهوا إلا بعد طلوع
الشمس فارتحلوا و لم يقضوا الصلاة ف ذلك الموضع بل ف آخر» إل غير ذلك مما يظهر منه أن النب (صل اله عليه و آله) لم
يبادر إل القضاء زيادةً عل ما فيه من تقديم قضاء النافلة، بل و ما قيل (أهل المواسعة) من الأمر فيه بالأذان و الإقامة اللَّتَين ورد
الأمر بهما للقضاء ف غيره من الأخبار[12] المعتبرة أيضاً، لن (هذان لا یدن عل المواسعة إذ) قد يخدش بأنه لا بأس بهما عند
أهل المضايقة لونهما من مقدمات الصلاة و لو عل جهة الندب، كما أنه لا بأس عندهم بتطويل نفس الصلاة بمراعاة مستحباتها

و إن كان بعدها صلاة أخرى إذ لا يوجبون الاقتصار عل الواجب قطعاً، فالأول الاستدلال به من غير هذه الجهة.»[13]

:و نومه‐ قائلا صلب النّزاع ‐أي سهو النّب خاض صاحب الجواهر ف ثم

«و المناقشة فيه بأن الواجب طرحها لمنافاتها العصمة، كالأخبار[14] المتضمنة للسهو منه أو من أحد الأئمة (عليهم السلام)
يدفعها ظهور الفرق عند الأصحاب بينه و بين السهو، و لذا ردوا أخبار الثان و لم يعمل بها أحد منهم عدا ما يح عن الصدوق و

شيخه ابن الوليد و اللين و أب عل الطبرس ف تفسير قوله تعال[15]«و اذٰا رايت الَّذِين يخُوضونَ ف آياتنٰا» و إن كان ربما
ه تعالونه عن الغير ما (التّبلیغ الذي) يؤد الأنبياء ف أنّ الإمامية جوزوا السهو و النسيان عل» :(الطبرس) يظهر من الأخير

مطلقاً ما لم يؤد ذلك إل الإخلال بالعقل، كما جوزوا عليهم النوم و الإغماء الذين هما من قبيل السهو» بخلاف أخبار الأول كما عن
الشهيد ف الذكرى الاعتراف به حيث قال: لم أقف عل راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح ف العصمة، بل عن صاحب رسالة

نف السهو و هو المفيد أو المرتض التصريح بالفرق بين السهو و النوم، فلا يجوز الأول و يجوز الثان، بل ربما يظهر منه أن ذلك
صل) بعض المسائل المنسوبة إليه أن الأصحاب تلقوا أخبار نوم النب ف (هرحمه ال) كذلك بين الإمامية، كما عن والد البهائ

اله عليه و آله) عن الصلاة بالقبول، إل غير ذلك مما يشهد لقبولها عندهم، كرواية اللين و الصدوق و الشيخ و صاحب الدعائم
و غيرهم لها، حت أنه عقد ف الواف (الفیض الاشان، 1091ق) بابا لما ورد أنه لا عار ف الرقود عن الفريضة مورداً فيه جملة

من الأخبار[16] المشتملة عل ذلك معللة له بأنه فعل اله بنبيه (صل اله عليه و آله) ذلك رحمة للعباد، و لئلا يعيِر بعضهم
بعضاً.».
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